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المقدمة:
- ولعل جذورها ممتدة إلى زمن وجوده الأول على الأرض- من القضایا التي شغلت فكر الإنسان إنّ 

مصادیق هذه الشرور (الشیطان) الذي حدأما یحیطه، و یه أو ففي نفسمسألة الشرور التي یتعرض لها 
،لاسیما بعد مجيء ذكره في الكتب السماویةو بات یشغل فكر الإنسان أكثر من الشرور الأخرى، 

وصیرورته حقیقة دینیة لا یمكن إنكار وجودها أو تأثیرها في هذا العالم. 
- إلى حدٍّ مّا-علیها اإلى ذهن الإنسان، ومتفقً درة اباله متصبحت صفات هذا الكائن وأفعأوبمرور الزمن، 

بین معظم الناس على اختلاف عقائدهم، السماویة منها أو غیر السماویة، وعلى الرغم من التباین الكبیر 
. وإرادته في ذلكنهم یؤمنون بمدى قدرته على فعل الشرفإبین معتنقي هذه العقائد، 

فكرا وحسبوا له حسابًا إلى درجة عبادتهِ اتقاءً من شرّه، فقد شغلسابقً سة النانْ كان قد شغل فكر عامّ إِ و 
المهتمین في الأدیان والعقیدة أكثر منهم.. حین راحوا یعكفون على تحلیل نصوص كتب هذه الأدیان 

بها هویته.عُ جمَ علّهم یحدّوه بأوصاف تُ 
هناك الیوم قنوات فضائیة تبث تصار دقمًا، فنْ كان قد شغل فكر الكهنة والسحرة وأهل الشعبذة قدیإ و 

؛ للتخلّص من المس والسحر والعین... وغیرها، وصار للمشایخ )١(م مشاهدیها الرُّقَىتعلِّ على مدار الساعة
بأعداد مهولة.، وصار لهم زوار)٢(المشتغلین في هذا المجال منتدیات ومواقع خاصة على شبكة الإنترنت

مغضوب علیه ومُهبَط ساقطیعمل بأمر الرّب، فهو في (الإنجیل) ملاكٌ اكً ملاعدّته وإنْ كانت (التوراة) 
.. وحین آن تجسّد اللاّهوت بالناسوت في شخص المخلّص، طال جهاده في )٣(إلى الأرض من قبل الرّب

من یدنفسه تخلیص العالم من شرور هذا الكائن ومن الخطایا التي أوقع البشریة فیها، إلاّ أنه لم یسلم هو
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وطالته أخیرًا حینما دخل في تلمیذه یهوذا لیُوشي به ویكون سببًا في -بحسب رواة الأناجیل- الشیطان 
.. لتظل الكنیسة بعده في صراع مستمر مع الشیطان إلى أن یتم القضاء علیه وبشكل نهائي )٤(موته

یهم.بحسن الخُلُق الذي تسعى الكنیسة لبثّه بین الناس وقهر سیطرته عل
هذه نظرة اتباع الشرائع السماویة السابقة إلى الشیطان، فإنها تتجلى أكثر في الشریعة الإسلامیة انت نْ كإ و 

بعد أن رسم (القرآن الكریم) صورته وحذّر بني آدم من عداوته أو الركون إلى ولایته.
الفلسفة لد دخو نهم بعوإذا كان مسلمو عصر التنزیل قد فهموا الشیطان على ظاهر الكتاب إجمالاً، فإ

وعلم الكلام وتفتّق أذهانهم في مباحثهم التفسیریة والكلامیة، صاروا یبحثون عن حِكمةِ وجوده وابتلاء 
الناس بشرِّه، حتى جعل بعضهم في مؤلّفاته مباحثَ خاصّة لدراسته، وجعل آخرون كتبًا خاصّة لمباحثه.

:تعریفٌ بمفهوم الشیطانتمهید:
یة، یجد أنّ مفهوم (الشیطان) كان معروفًا عند إنسان تلك الأرض قبل نزول بالعر لجزیرةالمتتبع لتراث ا

القرآن الكریم، إذ كانوا یصفون به كل ما هو قبیح عبر كلماتهم وأشعارهم. إلاّ أنَّ القرآن الكریم رسَّخ حقیقة 
به المعتقدات دبدَّ ر الذيهذا المفهوم ومصداقه المتمثل بـ (إبلیس) الملعون من قبل الحق تعالى، الأم

المزیفة للأمم الغابرة، وذلك حین نعته بأوصافٍ دلّت على أفعاله بما لا یسبق إلى الذهن إلاّ شرّه وعداوته 
، وللإنسان.الله 

- الشیطان-مرة، معرّفًا بـ (ألـ) التعریف )٥(إذ ورد ذكر الشیطان في الكتاب العزیز نحو (ثماني وستین)
أو مَن هو من جنسه، منها في قوله تعالى:نفسه،إبلیس وأرید منها شخص 

-وَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ یَبْلَى)٦(.
- ْبِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ ا إِلاَّ شَیْئً إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیْسَ بِضَارِّهِم

.)٨(٧الْمُؤْمِنُونَ 
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وورد بلفظ الجمع (الشیاطین) سبع عشرة مرة، وأرید منه مردة الجن والإنس، ومرّتان بلفظ المفرد (شیطانًا) 
ة واحدة بلفظ ، ومرّ شاكلتهأُشیر بهما إلى (إبلیس) بعد أن تمرد وخرج عن طاعة االله تعالى، ومَن هو على 

النسبة إلى الجمع (شیاطینهم). 
أما لفظ (إبلیس) فقد ذُكر في القرآن الكریم نحو إحدى عشرة مرة، تسع منها فیها إشارة إلى قصة خلق آدم 

.وامتناع إبلیس عن تنفیذ الأمر الإلٰهي بالسجود
:أولاً: مفهوم (الشیطان) في اللغة

إذا كانت أصلیة فإنها مأخوذة من (شطن) وهي البعد، أي بَعُدَ عن )شیطانكلمة (ذكر اللغویون: أنَّ نون 
الخیر.. أو من (الحبل الطویل) كأنه طال في الشر، وأمّا إنْ جُعلت النون زائدة فإنه یكون من (شاط 

ق . ورجّح بعضهم أنها في الأول أح)٩(یشیط)، إذا هلك، أو من استشاط غضبًا، إذا احتد غضبه والتهب
، أي مردتهم من (الشطن) وهو البعد، )١٠(...وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ...ا قوله تعالى: ه؛ ومنوأصح

. )١١(فكأنهم تباعدوا عن الخیر، وطال مكثهم في الشر
وقد شبّهت العرب كل ما هو قبیح في الشكل أو الفعل بالشیاطین، وفیه قوله تعالى وهو یصف شجر 

. و الزجاج: وجهه أنَّ الشيء إذا اُستقبح شُبّهَ بالشیاطین فیقال )١٢(هُ رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ أَنَّ هَا كَ طَلْعُ النار: 
كأنه وجه شیطان وكأنه رأس شیطان؛ والشیطان لا یُرى، ولكنه یُستشعر أنه أقبح ما یكون من الأشیاء، 

.)١٣(ولو رُؤيَّ لرؤيَّ بأقبح صورة
:ثانیًا: الشیطان في الاصطلاح

أنه إذا أُرید تعریف مفهومٍ مّا تختلف الرؤى بحسب اختلاف فهم المعرِّف للمعرَّف، وما یرید فو لمعر من ا
في تعریفه من وجهة نظره الخاصة به. 

من هنا، لا بدّ من التفریق بین وصف الشیطان، والشیطان نفسه.. فالشیطان بالوصف العام، معناه كل 
، وكل من یُغري بالمعصیة، ویحاول أن یدفع الإنسان إلى قق الحعن منطمن یُبعِد الناس عن طاعة االله و 

الشر، فكل واحد من هؤلاء هو شیطان، سواء كان من الجن أم من الإنس، فهم یجمعهم وصف واحد، كما 



الإنسانفيالشيطانتأثيرآلية

٢٠١٩٥٠٦السنة ٥٤العدد 

، وشیطان الجن یُطلق على العاصي )١٤(یجمعهم الاتحاد في المتعة بنشر المعصیة والإفساد في الأرض
یُطلق على العاصي منهم.. سالإنشیطانمنهم، كما أنَّ 

إذن فاللفظ هنا وصف لمعنى معین، ولیس إشارة إلى شخص باسمهِ، فكل مَن كان عاتیًا متمردًا داعیًا إلى 
الكفر والشرك والعصیان فهو شیطان. وعلى هذا الأساس، یمكن تعریف (الشیطان) اصطلاحًا بالقول: هو 

، أو إنسانٍ، عاتٍ متم عن الخیر ومطیلٍ في الشّر.مبتعدٍ رّدٍ، كل جانٍّ
أما مقصود البحث من مفهوم (الشیطان) هنا، فهو في بعده (الجانّي)، أي الموجود الذي وصفه القرآن 
الكریم بأنه مخلوق من نار، وبأنّه له قدرات خارقة على التأثیر في الإنسان، وهذا ما سیتم دراسته في 

المبحثین الآتیین.
:المسلمـینـاءعلمرات تفسی:المبحـث الأول

لا یخفى أنَّ مستقى علوم الأدیان السماویة مأخوذ مما یُنسب إلى الوحي الإلهي المدوّن في الكتب 
المقدسة، وبطبیعة الحال فإنّ هذا العلم مقیّد ولا یتعدى ما جاء في هذه الكتب إلاّ من حیث تعدد القراءات 

التي وردت في كتب تعالیم المعصومينالقرآالوحيله، كما أنّ علماء المسلمین یضیفون إلى
الحدیث.

والمستقرِئ للنصوص التي ذكرت (الشیطان) في الكتب المقدسة جمیعًا لا یجد فیها تصریحًا للكیفیة التي 
یؤثر بها في الإنسان، أو فیما إذا كان هذا الأثر مادیا أم معنویا، بل قد صرّح علماء المسلمین ومفسّروهم 

للهم اة هذه الكیفیة، وعدّوها من المبهمات التي لا یعلمها إلاّ االله والراسخون في العلم، فر عن معقصورهمب
إلاّ ما أخبر به ظاهر الآیات القرآنیة في أنَّ الشیطان یقصد الإنسان من كل جانب لیُفسِد علیه أمره 

ویُخرجه عن الصراط المستقیم.
إلى أنّ المقصود من (الشیطان) أو -ه الفلسفيبهعلى مذبناءً –هـ) ٤٢٨(ت: إذ یذهب الشیخ الرئیس

(وسوسته)، الصورة الرمزیة للقوة المتخیلة عند النفس الإنسانیة، وأنّ هذه القوّة تعاكس في حركتها للقوة 
مِنْ النفسیة العاقلة، من حیث جذبها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها.. إذ یقول في تفسیره للآیة الكریمة
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هذه القوة التي توقع الوسوسة، هي القوة المتخیلة بحسب صیرورتها : «)١٥(اسِ الْخَنَّاسِ وَ الْوَسْ شَرِّ 
مستعملة للنفس الحیوانیة، ثم إنّ حركتها تكون بالعكس، فإنّ النفس وجهتها إلى المبادئ المفارقة، فالقوة 

رك بالعكس، وتجذب النفس حت، أي تة تخنسالمتخیلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القو 
. وأنّ (الصدر) هو المكان الذي تجد فیه هذه القوّة ضالتها؛ )١٦(»الإنسانیة إلى العكس، فلهذا سمّي خنّاسًا

المطیّة الأولى للنفس، لما قد ثبت أنّ المتعلّق الأول للنفس الإنسانیة هو «لأنه بحسب تعبیر ابن سینا 
.  )١٧(»عضاءالأئر في ساالقوىالقلب، وبواسطته تنبث
هـ) إلى أنَّ أمر الشیطان ووسوسته عبارة عن الخواطر التي یجدها ٦٠٦(ت: ویذهب الفخر الرازي

الإنسان في نفسه، أما ماهیّة هذه الخواطر، فیقول إنَّ الناس اختلفوا في تحدیدها، فذهب بعضهم إلى أنها 
صوات وتخیلاتها وهي أشبه الأف و الحرو تصوراتحروف وأصوات خفیة، وذهب الفلاسفة إلى أنها 

فلم یستبعد قدرة الشیطان -وعلى مبناه الكلامي الأشعري- بالصور المنطبعة في المرایا. أما هو نفسه 
على إلقاء الكلام في أقصى الدماغ أو في أقصى القلب، على فرض أنَّ الشیطان والملَك ذوات لطیفة 

.)١٨(عمالالأذه مثل هرة علىقائمة بأنفسها، ومن ثمّ لها القد
كما لم یستبعد الرازي نفوذ الشیطان في مضایق باطن الإنسان ومخارق جسمه، وقدرته على توصیل 
الكلام إلى أقصى قلبه ودماغه؛ لما یتمتع به من لطافة جسمانیة، على أنَّ هذه اللطافة مستحكمة 

رم لا یقتضي نفوذها جفلاینفصل،لا التركیب، بحیث یكون اتصال بعض أجزائه بالبعض الآخر اتصالاً 
في هذه المضایق والمخارق انفصالها وتفرّق أجزائها.  ثم خلص إلى القول بأنَّ كل هذه الآراء مجرد 
احتمالات، ولكن لا دلیل على فسادها، وأنهى رأیه بأنَّ الأمر في معرفة حقائقها هو عند االله تعالى لا 

.)١٩(غیر
بالقصور عن معرفة -ن المفسّرین والمتكلمین والفلاسفةه مغیر أو من -منه وهذه إشارة صریحة وواضحة

آلیة أو كیفیة تأثیر الشیطان على الإنسان. ولا عجب في ذلك؛ لأنَّ مآله عالم الروح الغائب عنّا، اللَّهم إلاّ 
مَن یعیش ذلك العالم أو الرَّاسخون في العلم ممن أعلمهم االله تعالى به.
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هـ)، فإنَّ مبدأ خواطر الإنسان هو القلب ١٠٥٠الملاّ صدرا (ت: عندیة لمتعالحكمة اوعلى مباني ال
الحقیقي، الذي مثله مثل المرآة المنصوبة التي یجتاز علیها أصناف الصور المختلفة، فیرى فیه صورة بعد 

اهرمن الظإمّا صورة لا یخلو عنها دائمًا. وفي كل حالٍ فإنّ مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب تكون
متمثل بالحواس الخمس، وإمّا من الباطن المتمثل بالخیال والشهوة والغضب والأخلاق والصفات ال

.)٢٠(الذمیمة
فإنّ الخواطر المتولدة من الإدراك الظاهري والإدراك الباطني تكون مبدأً لأفعال ،ا الحالینتوفي كِل

النیّة، والنیّة تحرّك الأعضاء، وتكون رّك م یحوالعز العزم،الإنسان. فالخاطر یحرّك الرغبة، والرغبة تحرّك 
سمّیت الأولى ولمّا احتاجت إلى تسمیة.. هذه الخواطر إمّا داعیة إلى الخیر، وإمّا داعیة إلى الشر،

حادثة، وكل حادث لابد له -بحسب العرف الفلسفي-(إلهامًا) وسمّیت الأخرى (وَسوَاسًا). والخواطر هذه 
الخیر یسمّى في عرف الشریعة (مَلَكًا)، وسبب الخاطر الداعي إلى إلىداعياطر البب الخمن سبب، فس

.)٢١(الشر یسمّى (شیطانًا)
استسخرهما االله تعالى بقدرته في تقلیب القلوب، لما ) (جوهران-عند الشیرازي–وإنَّ الملَك والشیطان 

ما یترجّح أحد الجانبین باتبّاع وإنیًا،متساو صلاحًاللقلب من أرضیة صالحة لقبول آثار الملَكیة والشیطانیة 
.)٢٢(الهوى والإكباب على الشهوات، أو بمخالفتها والإعراض عنها

في الإنسان، فإنها تتم عن طریق النفس، من -الملَكیة أو الشیطانیة–أمّا كیفیة إحداث هذه الخواطر 
العقل والوهم، فتكون عندها وّتيسط قان بتو والشیطحیث إنها وجود هیولاني قابل للارتباط والاتحاد بالملَك 

النفس مسرحًا لمعركة دائمة بین جندَي الملائكة والشیاطین إلى أنْ ینفتح لأحدهما ویستوطن فیه، ویكون 
. )٢٣(اجتیاز الثاني فیه اختلاسًا

ى عیة إلس الداقد فتحها وسخّرها جنود الشیطان وملكوها فامتلأت بالوساو -في رأیه-نَّ أكثر النفوس إ و 
بما نُسب للنبي (صلى االله علیه وآله) قوله: ثار إی مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ «العاجلة وإطراح الآخرة، مستدلا

. وكما أنَّ الشهوات ممتزجة بلحم الآدمي ودمه، فسلطنة الشیطان أیضًا ساریة في لحمه )٢٤(»وَلَهُ شَیْطَانٌ 
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الحاصلة من القوى الوهمیة والشهویة (*)ح البخاريللرو ب المركِّ ع الدمودمه ومحیطة بالقلب الذي هو منب
، مؤیّدًا رأیه بما نسب إلى النبي (صلى االله علیه وآله) من قوله: إنّ الشیطان یَجْرِي مِنِ ابْنِ )٢٥(والغضبیة

. )٢٦(آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ 
خبر: إلى أنّ -هـ)١٢٧٠: (توسيعلى ما ینقل عنهم العلاّمة الآل- على حین ذهب كبار المتصوفة 

(الشیطان یجرى من بني آدم مجرى الدم) محمول على الكنایة عن مزید سلطانه علیهم وانقیادهم له، 
ولیس هناك من دلیل أو جزم على دخوله في القلب، بل لا یُعقل ذلك، ولا یُعرف من أثاره إلاّ الهواجس 

.)٢٧(نسانوالخواطر التي تفضي إلى ما تفضي من أثر في الإ
بعدم معرفة فعل إبلیس وكیفیة -الكلاميالفلسفي و وعلى مبناه- لعلاّمة الطباطبائي أیضًا صرّح اوكذلك 

، ولكن یمكن أن )٢٨(تأثیره في الإنسان، لأنَّ االله سبحانه لم یصف من ذات هذا المخلوق الشریر إلاّ یسیرًا
لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ نِيیْتَ أَغْوَ بِمَاقَالَ فَ : -حكایة عنه-یُستشف عمله من خلال قوله تعالى 

، الذي فیه إشارة إلى حقیقتین: إحداهما: أنَّ عمله من قبیل عمل النار التي تمس الماء )٢٩(الْمُسْتَقِیمَ 
ه بسخونتها فتسخّنه، فهو یمسّ بني آدم بنفسهِ الغویَّة ولا یُودع فیهم إلاّ الغوایة. وثانیهما: أنَّ الذي یمسّ 

نساني وتفكرهم الحیوي المتعلق بتصورات الأشیاء والتصدیق بما ینبغي فعله أو لا الإورهمهو شعمنهم
.)٣٠(ینبغي

الأمر الذي استدل منه على أنَّ میدان عمل الشیطان هو الادراك الإنساني، ووسیلته فیه العواطف 
ذلك لا یشك ومع فس، في النباطلة والاحساسات الداخلة، فهو الذي یُلقي الأوهام الكاذبة والأفكار ال

الإنسان في أنَّ هذه الأفكار والأوهام أفكار لنفسه، یوجدها هو في نفسه من غیر أن یشعر بأحد سواه 
وغیره، من قبیل یلقیها إلیه أو یتسبب إلى ذلك بشيء، مثلها مثل سائر أفكاره وآرائه التي لا تتعلق بعملٍ 

وأمثال ذلك. ولیس هناك من تزاحم بین ما وجي،دد ز ربعة عنّ الأتصوره بأنّ الواحد نصف الاثنین، وأ
.)٣١(یلقي الشیطان من أفكار وأوهام في النفس وبین ما یشعر به الإنسان من أنها أفكار لنفسه

.الرؤیة الفلسفیة والكلامیة لماهیّة الشیطان وعمله هي الأقرب إلى التصدیق العقليهذه ویبدو أن 
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:ـباء الطات علمتفسیر :المبحث الثاني
وضع تفسیرات لآلیة تأثیر الشیطان في الأنسان، وكلٌ في من المشتغلین في العلوم التطبیقیةحاول بعض

مجال تخصصه، سیعرض البحث لتفسیرین منها في مجالي النفس وفسلجة الجسم في المطلبین الآتیین.
:المطلب الأول: تفسیر الطب النفسي

تي تصیب الإنسان بالشیطان، بحیث یعطونه القدرة في ة النفسیراض الط الأمهناك كثیر من الناس من یرب
السیطرة على عمل الدماغ وبالتالي ظهور أعراض الأمراض النفسیة علیه، ولعلهم یستندون في ذلك إلى 

بَا لا یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذي یَتَخَبطهُ الشَّ قوله تعالى:  ، ظنا )٣٢(.مَسالنُ مِنَ یطَاالَّذینَ یَأكُلونَ الرِّ
منهم بأنّ المقصود من مسِّ الشیطان في هذه الآیة الكریمة هو مرض الصرع أو التلبس به.

وربما تسمع من أحدهم أنّ هناك مَن یعتقد بوجود مرضى یتلبس الشیطان بهم ویغیّبهم عن الوعي، ویعتقد 
أصوات تختلف عن صوت نبرات و سنتهم بعلى ألخلهم و أنّ للشیطان أو الجن القدرة على أن یتحدث بدا

اسمه وبلده ودیانته، وأنه معجب بالإنسان -أي الشیطان-المریض الأصلي، وربما یذكر هذا المتحدث 
الفلاني أو مغرم به، أو.. أو.. إلخ. بل هناك أناس من المشتغلین في الرُّقى وإخراج الأرواح الشریرة مَن 

لمتلبّس به بضرب المریض ضربًا مبرّحًا وبتخویفه ن جسد االجن مإخراجدر علىبأنَّه قایحاول إقناعك 
!!.)٣٣(بالصوت المرتفع

غیر أنَّ علماء النفس، والأطباء النفسیون، یرفضون هذا الأمر رفضًا باتا، وینكرون أن تكون هناك أي 
إلاّ رأیهمي بحسبعلاقة للشیطان بالمرض النفسي. وما الأعراض التي تظهر على المریض النفس

نتیجة تغییرات كیمیائیة في الجهاز العصبي، ویمكن علاجها عن طریق تعدیل الخلل الذي یعاني منه «
. )٣٤(»المریض باستخدام الأدویة النفسیة الحدیثة

وهو شائع من الناس %٣- ٢یصیب OCDالوسواس القهري إذ تؤكِّد الدراسات النفسیة الحدیثة أنَّ مرض 
لشیطان؛ للمشترك اللفظي بینه وبین (الوسواس الخنّاس) الذي ورد ربطه باغلبهم یأنّ أم، غیرومنتشر بینه

وقد كشفت الدراسات العلمیة عن علاقة هذا المرض بنقص بعض المواد ذكره في الكتاب العزیز.
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هي: مثل مادة السیروتونین التي یتسبب اختلالها في أعراض الوسواس القهري، و الكیمیاویة في المخ 
وطقوس لا معنى لها، من قبیل تكرار غسل الأیدي، أو الطهارة تكرار أفعالي صورة واسیة فمال وسأع

عند ملامسة أي شيء، أو التمتمة بكلمات، أو أعداد معینة قبل بدء أي عمل، أو إعادة الوضوء مرات 
ج بالعلالوساوسهذه ا.. إلى غیرها من الأفعال. وقد استطاع الطب النفسي التعامل مععدة قبل الصلاة

.)٣٥(ئي الذي یعید الإنسان إلى طبیعته واتزانهالدوا
فإنَّ المریض یتصور أنه یرى أشباحًا ویسمع أصواتاً Hallucinationأما عند الإصابة بمرض الهلوسة 

تتحاور معه أو تهدده، أو تأمره بفعل أشیاء معینة، وقد یفسرها بعض بوجود شیاطین هي التي تفعل ذلك، 
وجود خلل في جهاز الاستقبال لدى المریض یجعله یستقبل صورًا ع سببها إلىسي یُرجطب النفنَّ الإلاّ أ

.)٣٦(. ومن الممكن أیضًا علاج هذا المرض بالأدویة الكیمیائیةوأصواتًا لا وجود لها
ن قام حی، )٢(فرویدأول من حاول دراسة النفس الإنسانیة بشكل تطبیقي، طبیب الأعصاب النمساوي 

دارت أحداثها في القرن السابع عشر المیلادي، -بحسب تسمیته لها- ة ب إبلیسیقصة عصابتحلیل
نُشرت في مخطوطة بقلم أحد الرهبان في مزار (ماریازل) في النمسا.

إذ تروي هذه المخطوطة الحلف الذي عُقد بین الشیطان وبین الرّسام (كرستوف هاینزمن) الذي وهب نفسه 
مامه سوداویة، فظهر له الشیطان وسأله عن سر اضطرابه وحزنه الدنیا أوأصبحت والدهن توفىإلیه بعد أ

الشدیدین، ووعده بأن یساعده بشتى الوسائل ویسعفه.
وبعد فترة من الزمن، حاول الشیطان أن یوقع الرسام في الخطیئة لمدة تسع مرات وكان یقاومه، إلاّ أنه 

نهما، یكون الشیطان أبًا له، ویوفر له كل ما عهدًا بین یعقدا على أفق معهفي المرة الأخیرة انصاع له وات
.)٣٧(له بعد مضي تسع سنواتیحتاجه، في قبال أن یسلم (هاینزمن) نفسه

العقد «: -حسب فروید-وفعلاً تم العهد بینهما وفق نصّین وقّعهما الرّسام مع الشیطان، والنصّان هما 
كرستوف هاینزمن، أنذر نفسي لهذا السید وقع هنا،أنا الما یلي:على مالأول، المكتوب بالحبر، ینص

م، وینص العقد الثاني المكتوب بالدم: كرستوف ١٦٦٩وكأنني ابنه من صلبه لمدة تسع سنوات. العام 
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هاینزمن، أعهد بنفسي كتابةً إلى هذا الشیطان، واعدًا بأن أكون ابنه من صلبه، وبأن أكون بعد تسع 
.)٣٨(»وروحًاجسدًا ا له سنوات ملكً 

وبتحلیل فروید للنصّین، یرى أنّ الفرق بین التعبیرین: (السید، والشیطان) راجع إلى أنَّ الرّسام قد تراءى له 
الشیطان أول مرة على هیئة رجل برجوازي محترم متقدم قلیلاً في السِّن، ذي لحیة سمراء ومعطف أحمر، 

د ذلك تراءى له بهیئة الشبح سود. وبعبه كلب ألى جانعصا وإ وقبعة سوداء، ویده الیمنى تستند إلى 
.)٣٩(وبمظهر مرعب أكثر فأكثر حتى أصبحت صورته بشعة (بقرون، ومخالب نسر، وأجنحة خفاش)

وبعد مضي السنوات التسع، صار الأمر مهولاً للرّسام حین آنَ موعد الوفاء بالعهد مع الشیطان في وهْبِ 
طباء ولكن من دون جدوى.على الأنه وترددتخلص مائل النفسه له، فحاول بشتى الوس

م بینا هو في الكنیسة یزاول الرسم، أصابته نوبة تشنجات قویة، ولما ازدادت في ١٦٧٧آب ٢٩وفي یوم 
المدیر الرسولي) لبلدة بروتنبرون وسأله عمّا یعذّبه، فاعترف لهأو (أیام لاحقة، تفحصه الوكیل الرباني

ن موعد انتهاء التسع سنین، ولذلك جاء إلى مزار الماریازل ا وقد حاان مسبقً الشیطعه معبالعهد الذي وقّ 
لیستنجد بوالدة المسیح العذراء مریم للتخلص منه؛ لأنه یعتقد أنها وحدها التي تستطیع إنقاذه بإرغامها 

. )٤٠(إبلیس على أن یعید إلیه العهد الذي خطه بدمه
- وهو عید میلاد العذراء- أیلول ٨بتاریخ بانها، و شاركة رهسة، بمالكنیوبعد طول توبة وصلاة وتوسل في

وعند منتصف اللیل ظهر الشیطان في المزار المقدس في صورة تنین مجنح أستطاع أن یراه الرهبان 
وأخیرًا سلّم الشیطان العهد -عزیمة لا یستبعد فروید أنها كانت هلوسة جماعیة منهم- المعزِّمون أیضًا 

د ذلك الكنیسة وهو في أحسن حال، وقصد فینَّا وسكن مع أخته فغادر بعالرسام، م إلى ب بالدالمكتو 
المتزوجة هناك.

نفسها، وصار یرى أحلامًا مزعجة وغیبوبات وتشنجات ترافقها وبعد مدّة انتابته النوبات والآلام السابقة
بیل سون من قناس قدّیه بل أي یعودإحساسات مؤلمة للغایة، غیر أنَّ هذه المرّة لیس الشیطان هو الذ

المسیح والعذراء..! والعجیب أنَّ هذه الآلام ما كانت تقل عن العقوبات التي كان یعانیها تحت وطأة 
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علاقاته مع الشیطان، فعاد إلى الماریازل، وكانت الذریعة التي تقدم بها إلى الرهبان لتعلیل عودته أنه لا 
واستجاب الرهبان التماسه بشفاعة بالحبر،قد كتبهخر كانعهد آیزال علیه أنْ یطالب الشیطان بصك

القدیسة مریم العذراء وصلّى من جدید، واستجابةً لصلاته أُعید إلیه الصك الثاني. وبعد أن شعر بالتحسن 
. )٤١(وأنه قد تحرر من الشیطان تمامًا، انتسب إلى رهبانیة أخوة الرأفة

) ٩إلى القول بأنَّ العدد (-للرّسامالنفسیةل الحالةد تحلیبع- ید في نهایة سرد هذه القصة، یخلص فرو 
في المخطوطة، عدد مألوف لدینا في الاستیهامات العصابیة، فهو عدد أشهر الحمل، )٣(الذي یرد مرتین

.)٤٢(وهو یوجه انتباهنا على الدوام، حال ظهوره إلى تخییل یتعلق بالحمل
ها والده المحبوب، أُصیب بمرض ي فقد فیفولة التدة الطثناء مویذهب فروید إلى أنَّ الرسام في أ

السوداویة، ولهذا السبب رأى الشیطان بهیئة (شیخ) تعویضًا عن صورة أبیه، لأنه كان بحاجة إلى إشباع 
. وحینما حان موعد الوفاء بالعهد وسلّم نفسه للشیطان بفعل أشیاء )٤٣(حاجاته التي فقدها بفقدان والده

الغریزیة، وحین انتبه لنفسه وأراد أن یتخلص من الشیطان، لحاجاته إشباعًا كانت تهجنة،محرّمة ومس

. )٤٤(ذهب إلى الكنیسة واستعان بالرهبان في التوسل إلى العذراء للتخلص منه، وبعدها تنسّك وصار راهبًا
أخیرًا أدرجه. حتى وفي كل هذه الأحداث التي مرّ بها الرسام، یخلص فروید إلى تحلیل شخصیته كاملةً.

لا یسعهم أن یخرجوا بأنفسهم من الوضع السعید «المعروفین باسم (الرضعاء الدائمین) الذین من الناسض
الذي كانوا یرتعون به في حضن الأم، والذین یقضون حیاتهم بكاملها وهم یبحثون عمن یطعمهم 

لاً للأب، ثم یطان بدیراً بالشه، مرو أدراجمستنتجاً ذلك من قصته التي تنطلق من الأب لیعود،)٤٥(»ویُقیتهم
إلى الآباء المقدسین.

لعل هذه القصة لیست بغریبة عن مسامع كثیر منّا، وربما هناك قصص كثیرة من أشباهها في مجتمعات 
وعلى الرغم من أنَّ علماء التحلیل النفسي یرونها نتیجة -لا سیما قلیلة الثقافة والنضج منها- مختلفة 

الإنسان یحاول التنفیس عنها بهذه الهلاوس من دون وعي عور، وأنَّ ي اللاّشفسیة فاجات نتراكمات ح
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منه، إلاّ أنها من غیر المستبعد أن تكون فعلاً من عمل الشیطان ووساوسه أو تخویفه، جرّاء صدمة 
غ بشكلیتعرض لها أو أزمة عاطفیة، یضعف فیها إیمانه ویتخلى عن قوة إرادته في التحكم بعمل الدما

بما -من حیث إننا مسلمون–لتعقّل حتى یصبح مرتعًا للشیطان، ولا سیما أنَّنا نعتقد في قوة اومن ثمّ عام، 
من جهة العواطف «أنه یتصرف في بني آدم -حكایة عن الشیطان-أخبر به االله تعالى في كتابه الكریم 

، على )٤٦(»منهاالمنبعثةادتهم هم وإر النفسانیة من خوف ورجاء وأمنیة وأمل وشهوة وغضب، ثم في أفكار 
بانصیاع الإنسان إلیه بإرادته.أنَّ سلطانه یبقى ضعیفًا ولا یقوى إلاّ 

:مشتغلین بعلم الطب البدنيالالمطلب الثاني: تفسیر
حاول بعض من یشتغل بالطب البدني تفسیر الآلیة التي یؤثر بها الشیطان في الإنسان من خلال تأثیره 

. العصبیةلخلایاسلجة االمـادي في ف
سیتناول البحث هذا التفسیر من وجهة نظر الطبیب (جمیل الدویك) الذي یزعم إنه عمل مع فریقه في هذا 
الموضوع داخل المؤسسة التابعة له لمدة ست سنوات، بدراسات تجریبیة لتأثیر الأطعمة المذكورة في 

تعدّت أوراقه في بحث الدراساتج هذه ب نتائمریضًا، وقد كت)٤()٣٢٢القرآن الكریم على أكثر من (
مع فیلم بالصور المتحركة ثلاثیة الأبعاد لمدة ساعة كاملة، وعَدَّ -على حد قوله- الخمسة آلاف ورقة 

فتحًا كبیرًا للمسلمین «الدویك النتائج التي توصل إلیها نتائج مذهلة واكتشافات جدیدة، وتمنّى أن تكون 
. كما یرى )٤٧(»سنینوطریقًا جدیدًا لحل كافة المعتقدات الخاطئة والتي رافقت هذه التصورات منذ مئات ال

على حد )٤٨(»تُطرح لأول مرة في التاریخ«أنَّ العمل الذي قامت به مؤسسته مبني على فكرة مركزیة 
قوله. 
بعرض علمي -قرآنیة عدة في تأثیر الشیطان في الإنسانبعد ذكره لآیات-بحثه المكتوب الدویكیبتدئ 

وكیفیة سماع الأصوات وتحلیلها، وكیفیة عمل البصر وحدوث الرؤیة والنظر لكیفیة عمل الخلایا العصبیة 
وتحلیل الصور في الجهاز العصبي للإنسان، وكیفیة حدوث الحركة في الأعضاء بأوامر من مناطق 

.)٤٩(یان الطاقة في جسم الإنسان عمومًا، وكیفیة سر الدماغ المختلفة
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إذ یعتقد الدویك أنَّ النواقل العصبیة وشحنات الدماغ تقع تحت تأثیر أربعة مخلوقات، هي:
.المخلوق الأول: نفس الإنسان-
المخلوق الثاني: الموجات الكهرومغناطیسیة.-
المخلوق الثالث: الطعام وأثره على الجهاز العصبي.-
...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ ماء، مستنداً إلى قوله تعالى: المخلوق الرابع: ال-

.)٥٠(یُؤْمِنُونَ...
وقد فصّل في وظیفة هذه المخلوقات وعملها بإسهاب لا یسع المقام لذكرها، غیر أنّ الذي یهم البحث هنا، 

عبارة عن (موجات -أي إبلیس وقبیله–طان هو المخلوق الثاني؛ لأنّ الدویك یعتقد بأنَّ تركیبة الشی
كهرومغناطیسیة) قادرة على التأثیر في الإنسان بشكل مباشر، ومن 

الممكن كشف هذا التأثیر تجریبیا.
إنني أعتقد بأنّ الشیطان یستطیع وبشكل علمي مباشر أن یؤثر «یقول: 

العصبیة على الشحنات الكهربائیة المتولدة في المحاور الاسطوانیة للخلیة
؛ لأنه مخلوق من )٥١(»ومن ثم فإنه یستطیع أن یؤثر على النواقل العصبیة

نار، والنار ما هي إلاّ ضوء وحرارة، وما هما إلاّ موجات كهرومغناطیسیة
)٥٢(.

لآلیة -وإن كان على نحو الإجمال والاختصار–ولبیان مقصده من هذه المقولة، یجدر بنا أولاً التوضیح 
ربائي التي تحدث في الخلیة العصبیة بحسب التفسیر العلمي لفسلجتها، مع رسم الاستقطاب الكه

توضیحي لمكونات الخلیة العصبیة. 
بین داخل الخلیة العصبیة ومحیطها الخارجي -الكهربائي-تتم آلیة الاستقطاب هذه من خلال فرق الجهد 

ي لغشاء الخلیة أو (المحور ملي فولت)، بحیث یكون السطح الداخل١٠٠- و ٥٠-بما یتراوح بین (
Axon العصبي لها) سالبًا، والسطح الخارجي لها یكون موجبًا في حالة جهد الراحةResting
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Potential وفي حالة تنبیه المحور العصبي بأي منبه خارجي أو داخلي، ینعكس الاستقطاب ،
طاب غشاء المحور العصبي (الكهربائي) ما بین داخل وخارج المحور العصبي، وهذا الانقلاب في استق

المختلفيّ التركیز داخل K+والبوتاسیومNa+الصودیوم-یولد تیارات كهربائیة ضعیفة محمولة على أیونات 
تسري من المناطق الموجبة الشحنة إلى المناطق السالبة الشحنة المجاورة لها.-وخارج الخلیة

ي تعبر من وتعمل التیارات التي تسري بالسایتوبلازم المحوري والت
خلال الغشاء الخلوي ذات النفوذیة الانتقائیة لآیونات البوتاسیوم 

إلى الخارج في المناطق المجاورة )٥(والصودیوم بعملیة التنافذ
للمنطقة المنَبَّهة على انقلاب الاستقطاب فیها، وبهذه الآلیة تسري 

على طول المحور للخلیة العصبیة ومنه Impulseالسیّالة العصبیة 
تنتقل إلى الخلایا العصبیة الأخرى لنقل الإیعازات إلى أجهزة الجسم 

.  )٥٣(المختلفة وكل حسب اختصاصه
علمًا أنَّ آیونَي الصودیوم والبوتاسیوم یمثلان عاملاً مهمًا في عمل 

یؤدي -نتیجة سوء التغذیة، أو عدم الموازنة الغذائیة-الخلیة العصبیة، وإنَّ أي نقص یحصل في أحدهما
، ومن ثمّ التأثیر السلبي على عملها وعمل الدماغ بشكل عام.فرق الجهد في الخلیة العصبیةإلى ضعف 

) لبرنارد جنسنChemistry of the manكیمیاء الإنسانوبهذا الصدد، ینقل الدویك عن كتاب (
الأعراض النفسیة التي یتعرض لها الإنسان نتیجة نقص البوتاسیوم في الجسم، ومنها:

بالخوف والقلق والهلع والتوتر.عورشال- ١
حدوث أحلام الیقظة، ومراودة كثیر من الأفكار غیر الواقعیة أثناء النهار. - ٢
المیل نحو العنف والانفعال لأدنى الأسباب، والثورات الانفعالیة والغضب العارم.- ٣
حدوث الأفكار الوسواسیة تجاه الآخرین والشك بأنهم یخونونه أو یریدون قتله.- ٤
ان الطموح، وفقدان الرغبة في الاندفاع والإقدام للعمل، وشعور المریض وكأنه مربوط.دفق- ٥
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السلبیة والانعزال والابتعاد عن الآخرین، وانخفاض الطاقة بشكل كبیر، والتي تشاهد كذلك عند - ٦
.)٥٤(المصابین بالاكتئاب، و الوسواس، والقلق

أما نقص الصودیوم في الجسم فیتسبب في:
الاكتئاب الشدید. والاحساس بأنّ الحیاة لا طعم لها ولا معنى، مع فقدان الاهتمام بالأمور و السوداویة - ١

الیومیة.
صداع عنیف، وسهولة الاستثارة العصبیة.- ٢
حالات من النعاس، لاسیما بعد تناول الطعام.- ٣
لقلق. اإرهاق جسدي ونفسي، والقلق والمخاوف الغامضة، وعدم القدرة على الاسترخاء بسبب التوتر و - ٤
المیل للنـزاع والخصام والمشاكسة والاقتتال مع الآخرین، ویستحوذ على المریض شعورٌ بالكراهیة - ٥

تجاه الناس وتجاه المجتمع. 
صعوبة في التفكیر والاستغراق فیه، وضعف في الذاكرة، وصعوبة في استدعاء المعلومات. - ٦
ى تمییز الحق من الباطل) حیث لا لضعف شدید في المحاكمة العقلیة (وهي التي تعطي القدرة ع- ٧

یمكن الاعتماد علیها. 
تصبح السیطرة على أوامر الشخص المصاب وأفعاله ضعیفة جداً. - ٨
الظلام یحدث له توترًا شدیدًا وخوفًا وتوجساً لا سیما عند النساء، على الرغم من أنها تعرف أن - ٩

خوفها لا مسوّغ له. 
أرق بین الساعة الواحدة والخامسة صباحًا، وعندماو یتسبب في إحداث أحلام مزعجة وكوابیس - ١٠

یصحو المریض في الصباح یعاني من التعب والإرهاق والاكتئاب والتوتر.
بآلام شدیدة في أسفل آثار مادیة على الجسم، من قبیل الشعورهذا فضلاً عن أنّ نقص الصودیوم له 

العصب، والصداع، ونقص في الشهیة، یر الظهر وخدر وتنمیل في الأطراف، مع شعور بحرارة على مس
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وانتفاخ في القولون، وتساقط في الشعر، وعسر الهضم، وجفاف في الحلق، وضعف ووهن وعدم فعالیة 
.)٥٥(وتعب شدید في الجسم

هي نفس التأثیرات الناتجة عن تأثیر الشیطان في الناس -بالتأكید-وهذه التأثیرات في الجسم والنفس 
ب اعتقاد كثیر منهم، إذ لمـاّ لم یجدوا لهذه الأمراض من أسبابٍ فلا یجدون بحسالممسوسین والصرعى 

مخرجًا إلاّ بأنْ ینسبوها إلى الشیطان.!! 
یسترسل الدویك بعد هذا العرض بشرح كیفیة تكوّن الموجات 
الكهرومغناطیسیة في جسم الإنسان نتیجة الاستقطاب في الخلایا بفعل 

للشحنات الكهربائیة في الجسم. فیؤكّد قطبالماء الذي یعد أكبر مست
أنَّ كل مجال كهرومغناطیسي من ذرة مشحونة تحدث تفاعلاً على 

حیویًا یتجمع مع مجال كهرومغناطیسي من ذرة مشحونة أخرى بسبب 
تفاعلاتها الحیویة الأخرى، وهذان بدورهما یتجمعان مع مجال 

ي داخل الخلیة ة فكهرومغناطیسي من ذرة ثالثة ورابعة وخامسة موجود
وتقوم بوظیفتها، وهكذا تتجمع ملایین بل ملیارات المجالات الكهرومغناطیسیة من خلیة واحدة، فیصبح 
لكل خلیة في الجسم مجالاً كهرومغناطیسیًا خاصا بها متجمعًا من ملایین الذرّات المشحونة التي تعمل 

سیة الكبیرة المنطلقة من كل خلیة من خلایا اطیوتتفاعل بداخلها، وهذا بدوره یجعل المجالات الكهرومغن
الجسم، والناتجة عن المجالات الكهرومغناطیسیة الصغیرة لتفاعل عناصر هذه الخلیة تتجمع بالطریقة 
نفسها مع بعضها بعضًا وتتخذ مسارًا لتسري فیه الطاقة بین الخلایا، وهو مسار صغیر للطاقة یسیر بین 

الصغیرة لتشكل مسارات كبیرة تسري فیها كمیة كبیرة وهائلة من راتالخلایا، ومن ثم تتجمع المسا
الموجات الكهرومغناطیسیة والناجمة بدورها عن تجمع الموجات الكهرومغناطیسیة الخاصة بالأنسجة 
والمتجمعة أصلاً من مجموع المجالات الكهرومغناطیسیة للخلایا، والتي تجمعت من مجموع المجالات 

.)٥٦(ات المشحونة التي تدخل في التفاعلات الحیویة لكل خلیة من الخلایالذرّ الكهرومغناطیسیة ل
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أو في أي عضو من أعضاء الإنسان، تؤدي إلى نقص العناصر المشحونة التي تدخلوإنَّ أي نقص في 
ضعف في وظائف هذا العضو، سواء أكانت الوظیفة الخاصة التي یؤدیها، أو مناعته، أو تجدده، أو غیر 

ومن ثمّ بدوره یؤدي إلى ظهور ضعف الموجات الكهرومغناطیسیة حول العضو المصاب،ذا ذلك. وه
حدوث المرض.

إنّ الشیطان یجري من ابن آدم مجرى «وانطلاقًا من الحدیث المنسوب  إلى النبي (صلى االله علیه وآله): 
هذه تختلف عن ته ، وترددات موجاكهرومغناطیسیة، یرى الدویك أنّ الشیطان مكوّن من موجات »الدم

عبر مسارات الطاقة الخاصة ترددات موجات الإنسان، لذا فهو یعتقد بنفوذه إلى داخل جسم الإنسان 
بأعضائه والتي تستطیع أن تحمل الموجات الكهرومغناطیسیة وتنقلها؛ لأنها مصممة لفعل ذلك أصلاً، 

عناصر الكیمیاویة المولدة الومن ثمّ فهو قادرٌ على التحكم فیها وتخریب مساراتها متى ما قلّت
للكهرومغناطیسیة في جسم الإنسان، بسبب سوء التغذیة أو نوعیة الغذاء، من حیث توفر العناصر 

.)٥٧(الكیمیاویة الأساسیة التي تدخل في تولید هذه الموجات أو عدمها
العصبیة هاتیعتقد الدویك بأنَّ نقص هذه العناصر في الدماغ یُحدِث سرعة استثارة في التنبیكما 

الكهرومغناطیسیة في: (منطقة المهاد، وتحت المهاد، والنوى القاعدیة، والجهاز اللمبي)، فیحاول الشیطان 
أن تؤثر على العناصر المشحونة الموجودة في -وبشكل خارق- بطبیعته الكهرومغناطیسیة التي تستطیع 

تثارة أصلاً بسبب نقص العناصر التي لمسجسم الإنسان، وهو قادر على أن یستثیر هذه الخلایا العصبیة ا
فیها، ومن ثم یسهل علیه السیطرة علیها وتوجیهها باتجاه الاكتئاب والقلق والهم والغم والحزن 

.)٥٨(والوسواس
الذي تتحكم به منطقة المهاد الموجودة في باطن الدماغ یولد أفكارًا تدفع -ویضیف، إنَّ مرض الوسواس 
د أنْ یفعلها إنما یضطر لفعلها، وما ذلك إلاّ بسبب الأفكار والأوهام یریبالإنسان لفعل تصرفات لا 

والوسوسة التي یسهم فیها نقص العناصر بالدرجة الأولى، ویستغل الشیطان ذلك بالدرجة الثانیة، فیسبب 
ؤول لمسعند المریض شكا عظیمًا وترددًا كبیرًا في العقیدة، كما أنه یستطیع أن یؤثر على الجهاز اللمبي ا
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عند بشكل رئیس عن سلوك الإنسان وانفعالاته. إذ أنّ هذا الجهاز مسؤول عن العواطف وعن الانفعالات
من خوف وتوتر وقلق وغضب وثوران وشهوة.الإنسان 
وكون هذا الجهاز یحیط بمركز الدماغ من كافة النواحي فإني أعتقد، واالله أعلم، بأنّ هذا الجهاز «یقول: 

عرض لهجوم إبلیس علیها من كافة النواحي، من الأمام والخلف ومن الیمین ومن تتوخلایاه العصبیة
.)٥٩(»الشمال

ثُمَّ لآتِیَنَّهُم مِّن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ ...: -حكایة عن إبلیس- إذ یعتقد الدویك أنَّ المقصود من قوله تعالى 
هي تلك المناطق الموجودة في الدماغ، وتحدیدًا في الجهاز )٦٠(خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ...

فیسبب -المسؤولان عن الذاكرة والتذكر-، فهو یهاجم المنطقة الخلفیة من الجهاز اللمبي والمخیخ اللمبي
النسیان، ویهاجم النوى القاعدیة القریبة من المنطقة السمعیة فیسبب الوسوسة السمعیة، ویهاجم منطقة 

الأوهام والأفكار غیر الحقیقة  وبشكل والتي بتنبیهها تحدث الأوهام والأفكار،د المسؤولة عن مهاتحت ال
.)٦١(مبالغ فیه

وبعد النتائج التي توصل إلیها الدویك، فإنه ینصح بتناول الطعام الغني بالعناصر التي تحافظ على 
كریم الحاثة على تناول الطیبات من الكهرومغناطیسیة الجسم الطبیعیة، معتمدًا في ذلك على آیات القرآن

الطعام، مؤكدًا في الوقت نفسه على تناول التمر وعدد التمرات المفروض تناولها یومیًا، وقد حصرها 
.)٦٢(بإحدى وعشرین تمرة على عدد الآیات القرآنیة التي تذكر النخیل والرطب

:تعقیب
توصّل إلى معرفة تركیبة (الشیطان) قدقناعته بأنه الأمر الذي یثیر الغرابة في بحث الدویك، 

الكهرومغناطیسیة، والأشد غرابة من ذلك، قناعته بأنَّ لهذه التركیبة موجات ذات ترددات تختلف عن 
ترددات موجات الإنسان!! ولا أرى تصریحه هذا إلاّ رجمًا بالغیب، إذ لم یسبق وأنْ تعرّف أحدٌ على شيء 

لإخبار الإلهي.ل اغیبي لم یُعرف عنه شيء إلاّ من خلا
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وإذا سلّمنا أنّ االله عز وجل قد أخبرنا بأنَّ الشیطان من الجِنّ، وأنَّ الجِنَّ مخلوقون من نار، فإنه في الوقت 
نفسه لم یخبرنا بما آلت إلیه مادة الشیطان بعد خلقه، إذ من المحال أن تكون النار التي خُلِق منها بصفة

ودي، وإلاّ لكنّا رأیناه أیضًا، أو لا أقل كان محسوس الأثر في لشههذه النار التي نراها في عالمنا ا
الأبحاث المختبریة، كما هي الحال في كثیر من الموجات المغناطیسیة والرادیویة والمایكرویفیة... وغیرها 

من الموجات التي توصل العلماء إلى الكشف عنها وعن عملها بدقة..!
دویك في علاج بعض المرضى النفسیین صحیحة، وأنها أتت بنتائج النعم.. لعل النتائج التي توصل إلیها

مذهلة (بحسب وصفه)، ولكن أغلب الظن أنها عائدة إلى التوازن الغذائي وعناصره في جسم الإنسان التي 
یحافظ بها على العملیات الأیضیة والفسلجیة الطبیعیة للجسم، ولا سیما عمل الدماغ المتحكم في فعالیات 

ها، وقد لا یكون لهذا الأمر أي ربط بعمل الشیطان ووسوسته له، وإلاّ لَصارَ  فقراء الناس كلالإنسان
الذین لا یستطیعون تأمین قوت یومهم مرتعًا للشیطان والأمراض النفسیة والعصابیة التي یسببها، ولَصارَ 

عن إغراءاته، لأنهم لا ه و جامعو أموال السحت القادرین على شراء وتناول لذائذ الطعام أبعد ما یكون عن
محالة في تعویض دائم لكل ما یفقدونه من عناصر غذائیة.

أضف إلى ذلك، فإنَّ مشهور علماء المسلمین یستبعدون قدرة الشیطان على الدخول في جسم الإنسان 
نِ مِ ویرون أنَّ ساحة عمله هي النفس الإنسانیة، وحتى مَن یؤمن منهم بورود حدیث (إنّ الشیطان یَجْرِي

ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ) فإنه یأخذه على تقدیر المجاز لا على نحو الحقیقة، ولا سیّما أنَّ القرآن الكریم بیّن 
كیفیة العلاج من وسوسة الشیطان، وهي عن طریق الذكر والصلاة وضبط النفس والابتعاد عن التخلق 

ق انتقاء الإنسان لأطعمة معینة.طریبالأخلاق الذمیمة، ولا دلیل على أنَّ إبعاده یكون عن 
فاالله تعالى هو خالق الإنسان وهو خالق الشیطان وهو العالم بطبیعتیهما، وعالم بمَنْ له السلطة على مَنْ، 
وهو الذي أخبرنا بأنّ كید الشیطان ضعیف ولیس له سلطان على الأنسان المؤمن، وعلّمنا كیفیة الاتقاء 

یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ * إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا اوَإِمَّ من شرّه بقوله عز وجل:
مَنُوا آَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ ، وبقوله: )٦٣(مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 
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... إلى غیرها من آیات )٦٤(وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ *إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ 
الذكر الحكیم.

:الخاتمة
ح له النتائج رشّ ت،علماء الطب، واستقراء آرائهمطیات تفسیرات علماء المسلمین و في بعد تقصي البحث 

الآتیة:
عي معرفة الآلیة التي یؤثر بها الشیطان على الإنسان، لأنها من عالم الغیب یدّ لا یمكن لأحد أنْ - ١

اذا كان ذلك بإعلام إلهي.هم إلاّ الذي لم یطلع علیه أحد، اللّ 
ر تصدفي الشر، ولامالنفس الإنسانیة تعد أرضیة خصبة لقبول الخواطر، سواء كانت في الخیر أ- ٢

، هذه الخواطر إلاّ عن سبب، وهذا السبب جعله االله تعالى یجري على ید الملك أو الشیطان كل بحسبه
وبثبوت ذلك، یثبت وجود كل منهما في عالم الخلق.

لا یُستبعَد أن تكون نفس الانسان وتفكیره، فلمّـا ثبت بطریق شرعي قدرة الشیطان على التأثیر في - ٣
على الرغم من أنَّ علماء التحلیل النفسي یرونها ه من ذلك التأثیر. صیبي تلتبعض الأمراض النفسیة ا

نتیجة تراكمات حاجات نفسیة في اللاّشعور.
نّ مسرح عمل الشیطان النفس الإنسانیة، فإنّ التخلص من وساوسه الداعیة إلى الشر یكون عن أبما - ٤

في البرمجة العصبیةو ما یسمى بأ-ك ذلطریق تهذیب النفس على فعل الخیر والإكثار من تدریبها على 
، ولیس عن طریق آخر.حتى یكون سجیة لها-المصطلح المعاصر

:الهوامش

أفقي ، ٥/٥واستقطاب ٢٧٥٠٠، وترمیز ١١٦٠٢شاهد قناة الرُقیة الشرعیة الفضائیة على القمر نایل سات بتردد ١-
أفقي .٣/٤واستقطاب ٢٧٥٠٠، وترمیز ١٠٧٢٧وقناة كاریزما الفضائیة على القمر نایل سات بتردد 

بإشراف الشیخ الدكتور خالد الحبیشي /http://alroqya.com/portalیة الشرعیة رقلتصفّح موقع موقع االله الشافي ل٢-
.. وغیرهما..http://www.nour-alchifaa.com، وموقع نور الشفاء للرُقیة الشرعیة 

.١٠-٨: ١٦، اللاویین ٢٣: ١٢ظ الخروج -٣
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.٢٧: ١٣، ویوحنا ٣: ٢٢ظ ما كتب في إنجیلي: لوقا -٤
.٥١٦ظ: محمد فؤاد عبد الباقي/المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، مادة شطن، ص٥-
.١٢٠طه/-٦

.١٠المجادلة/٧-
هـ)/مفاتیح الغیب، ٦٠٦: (ت، الفخر الرازي٩/٥٤٩هـ)/التبیان في تفسر القرآن، ٤٦٠ظ: الشیخ الطوسي(ت: ٨-
.. وغیرهما.٢٩/٢٦٨
.١٣/٢٣٧ظ ابن منظور/لسان العرب، مادة (شطن)، -٩

.١٤سورة البقرة/-١٠
.٢/٥٧٠ظ الطریحي/مجمع البحرین ومطلع النیرین، -١١
.٦٥سورة الصافات/-١٢
.١٣/٢٣٨، مادة شطن، ظ ابن منظور/لسان العرب-١٣
.٤ان للإنسان، صیطشظ محمد متولي الشعراوي/عداوة ال-١٤
.٤/الناس-١٥
.٣٣الرسالة الرابعة في تفسیر المعوذة الثانیة، صمجموعة رسائل لابن سینا، -ابن سینا/ جامع البدائع-١٦
.٣٣. صم. ن-١٧
.٥/٤ظ الرازي/مفاتیح الغیب، -١٨
.٥/٥ظ م. ن. -١٩
.٣٠٢-٣٠١ظ الشیرازي/المبدأ والمعاد، ص-٢٠
.٣٠٢ظ م. ن. ص-٢١
-سفة الموجود على موجود بالذات وموجود بالعرض، وأقدم أقسام الموجودات بالذات هو (الجوهر)، حیث فلالیقسّم ا

یعرّفونه بأنه الموجود لا في موضوع، أو أنه ماهیّةٌ إذا وجدت وجدت لا في موضوع، من قبیل (الجسم) فإنّه في وجوده لا 
الذي عرّفوه بأنّه ماهیة إذا وجدت وجدت في موضوع، من ض)ر یحتاج إلى موضوع كي یتقوّم ویتحقّق به، على خلاف (الع

-فإنّه لا یوجد بصورة مستقلّة عن غیره بل لا بدّ له من موضوع كي یتقوّم به. ظ ابن سینا/الشفاء-مثلاً -قبیل اللون 
.١/٥٨هـ، ١٤٠٤الإلهیات، منشورات مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي، قم المقدسة، 
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.٣٠٣ن الشیرازي/المبدأ والمعاد، صدیلظ صدر ا-٢٢
.٣٠٤ظ م. ن. ص-٢٣
.١٤/٣٢٦ابن حبان/صحیح ابن حبان، -٢٤
الروح البخاري : تعبیر عن الدم الذي یجري في عروق الإنسان، یعتبره المتصوفة والعرفانیون خلیفةً للنفس الانسانیة - * 

. ١٢٤الآیات، صارر هـ)،/أس١٠٥٠ورسولها إلى البدن. ظ: صدر الدین الشیرازي (ت: 
.٣٠٥ظ صدر الدین الشیرازي/المبدأ والمعاد، ص-٢٥
... وغیرهما .٨/١١٤، ٢/٢٥٩، البخاري/صحیح البخاري، ٣/١٥٦ظ أحمد بن حنبل/مسند أحمد، -٢٦
.١/٢٣٥ظ الآلوسي/روح المعاني، -٢٧
.٨/٤٠ظ الطباطبائي/المیزان في تفسیر القرآن، -٢٨
.١٧الأعراف/-٢٩
.٨/٣٥ائي/المیزان في تفسیر القرآن، طباظ الطب-٣٠
٤١- ٨/٤٠ظ م. ن.  -٣١
.٢٧٥البقرة/-٣٢
.٢٧-٢٦ظ لطفي الشربیني/الطب النفسي وهموم الناس، ص-٣٣
.١٤٢م. ن. ص-٣٤
.١٤٢، ٦٦-٦٢ظ م. ن. ص-٣٥
.١٤٥ظ م. ن. ص-٣٦
الحدیث)، واشتهر بنظریات س ف)، هو الذي أسس (مدرسة التحلیل النفسي، وعلم الن١٨٥٦-١٩٣٩سیغموند فروید (-٢

العقل واللاّوعي، وآلیة الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السریریة في التحلیل النفسي لعلاج الأمراض النفسیة عن طریق 
الحوار بین المریض والمحلل النفسي، وإیجاد التقنیات العلاجیة. وعلى الرغم من أنَّ نظریات فروید ظهر فیها كثیر من 

قدم في مجال علم النفس، إلاّ أنَّ أسالیبه وأفكاره بقت محافظة على أهمیتها في تاریخ الطرق السریریة لتاالعیوب مع 
ظ موسوعة ویكیبیدیا الحرة ودینامیكیة النفس، وأفكاره لا تزال تؤثر في بعض العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة. 

سیغموند_فروید./ar.wikipedia.org/wikiالإلكترونیة، متاح على الرابط 
.١٦صظ سیغموند فروید/إبلیس في التحلیل النفسي، -٣٧
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.١٧م. ن. ص-٣٨
.٢٣ظ م. ن. ص-٣٩
.٩- ٨ظ م. ن. ص-٤٠
.١٣ظ م. ن. ص-٤١
الأولى: المدة التي تعاقد بها مع الشیطان، والثانیة: عدد المرات التي زار بها الشیطان الرسام.-٣

.٢٦ظ م. ن. ص-٤٢
.٤٤ظ م. ن. ص-٤٣
.٤٥ظ م. ن. ص-٤٤
.٤٦م. ن. ص-٤٥
.٨/٤٠الطباطبائي/المیزان في تفسیر القرآن ، -٤٦
كما یتضح من سیاق البحث في الصفحات ) ٣٢٢٠هكذا ورد الرقم في البحث المطبوع، ولعل الرقم الحقیقي هو (-٤

اللاحقة التي تصف عدد المرضى بـ (الآلاف).
مقدمة البحث.-١صیؤثر بها قرین الإنسان من الشیطان علیه، تيلجمیل القدسي الدویك/اكتشاف الآلیة ا-٤٧
.٢م. ن. ص-٤٨
.٤صم. ن. ظ -٤٩
.٣٠الأنبیاء/-٥٠
.١٣- ١٢صم. ن. -٥١
.١٣-١٢صم. ن. ظ -٥٢
یتم خلالها انتقال الآیونات من التركیز العالي إلى التركیز الواطي عبر غشاء الخلیة لاحتوائه وهي عملیة فیزیائیة -٥

ت مسیطر علیها لكل من آیونات الصودیوم والبوتاسیوم، فعند قیام جهد الفعل تغلق قنوات البوتاسیوم وتفتح قنوات وانعلى ق
الصودیوم وعندئذ یصبح جهد الفعل مساویاً لجهد توازن الصودیوم، وهو في الوقت نفسه لا یسمح لنفوذ الجزیئات الكبیرة 

مثل البروتینات والأحماض النوویة.
.٢٦٨محمد عرب، وآخرون/فسیولوجیا الحیوان، صف سظ یو ٥٣-
.٧، صالآلیة التي یؤثر بها قرین الإنسانالدویك/-٥٤
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Chemistry of the man( كیمیاء الإنسان)، نقلاً عن ٨ظ م. ن. ص-٥٥ – ١٩٨٣- Bernard Jensen ,
Ph.D. – ١st edition - Bernard Jensen , Publisher.

) برعایة سمو الشیخة فاطمة  بنت ٢٠٠٥مایو ١١–١٠ؤتمر الطاقة البشریة (م:، نقلاً عن١٦صظ م. ن. -٥٦
مبارك، جمعیة نهضة  المرأة الظبیانیة، بحث جمیل القدسي الدویك بعنوان أسس علم الطاقة في القرآن الكریم.

.١٧ظ م. ن. ص-٥٧
.٢٢ظ م. ن. ص-٥٨
.٢٨م. ن. ص-٥٩
.١٧الأعراف/-٦٠
.٣٠–٢٩ظ: م. ن. ص-٦١
.١٨. ن. صم:ظ-٦٢
.٢٠١-٢٠٠الأعراف/-٦٣
.١٠٠-٩٩النحل/ -٦٤

:المصادر والمراجع
.القرآن الكریم-
بیروت.–هـ)/مسند أحمد، دار صادر٢٤١-١٦٤أحمد ابن حنبل: أبو عبداالله الشیباني المروزي (- ١
ظیم والسبع لعآن اهـ)/روح المعاني في تفسیر القر ١٢٧٠الآلوسي: شهاب الدین السید محمود الآلوسي البغدادي (ت: - ٢

.٢بیروت، ط-المثاني، إحیاء التراث العربي
م.١٩٨١بیروت،  -هـ)/صحیح البخاري، دار الفكر٢٥٦البخاري: أبو عبد االله محمد بن اسماعیل (ت: - ٣
جمیل القدسي الدویك/اكتشاف الآلیة التي یؤثر بها قرین الإنسان من الشیطان علیه، بحث مقدم إلى مركز الأبحاث - ٤

سة الدكتور جمیل القدسي الدویك لمؤتمر العلاج بالقرآن بین الدین والطب (منشور على شبكة الإنترنت ؤسفي مالعلمیة 
بصیغة ملف وورد).

م.١٩٩٣، ٢بیروت، ط-هـ)/صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة٣٥٤(حبان) ابن حبان (ت: - ٥
هـ)/مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)، دار ٦٠٦لشافعي (ت: اقرشيالرازي: فخر الدین أبو عبداالله محمد بن عمر ال- ٦

.٣بیروت، ط–الكتب العلمیة
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(سینا) ابن سینا: أبو علي الحسین بن عبداالله بن الحسین بن علي بن سینا/ جامع البدائع (مجموعة رسائل لإبن سینا)، - ٧
م٢٠٠٤، ١بیروت، ط-تحقیق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل، دار الكتب العلمیة

هـ.١٤٠٤الإلهیات، منشورات مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي، قم المقدسة، -ابن سینا/الشفاء- ٨
هـ)/المبدأ والمعاد، تحقیق: جلال الدین الآشتیاني، مركز انتشارات ١٠٥٠الشیرازي: صدر الدین محمد بن إبراهیم (ت:- ٩

هـ.١٤٢٢، ٣دفتر تبلیغات إسلامي، ط
–هـ)/المیزان في تفسیر القرآن، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة ١٤١٢: (تسین الطباطبائي: محمد ح-١٠

قم المقدسة.
هـ)/مجمع البحرین ومطلع النیرین، ١٠٨٥الطریحي: فخر الدین بن محمد علي بن أحمد بن طریح النجفي (ت: -١١
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